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ــوام مـــرت عــلــى انــطــلاقــة قــطــر الــجــديــدة، تلك  ثــلاثــة أعــ
لها ولا  بأزمة لا مبرر  التي جاءت مدفوعة  الانطلاقة 
منطق خلفها، وحيث إن القارئ الكريم أصبح ضليعاً 
فــي تفاصيل الأزمـــة وتــداعــيــاتــهــا لــم يــعــد اجــتــرار ما 
اليوم  المهم  ولكن  أهمية،  ذا  فيه  المواقف  وتبيان  حدث 
ــو الـــحـــديـــث عـــن مــســتــقــبــل قــطــر والمــنــطــقــة فـــي ظل  هـ
الحالي  الأزمــة  لواقع  الأخيرة، وكيف يمكن  التطورات 

أن يؤثر على السيناريوهات المختلفة.
عــنــدمــا نـــقـــول إن الـــخـــامـــس مـــن يــونــيــو لـــعـــام 2017 
بــذلــك مجرد  فــلا نقصد  لقطر  انــطــلاقــة جــديــدة  كـــان 
المناكفة السياسية، فواقع الأمر أن قطر على مستوى 
الاقـــتـــصـــاد والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة مـــرت 
التحديات  الأســاســي  دافــعــهــا  كــان  ة  بــتــحــولات كبير 
الإقليمي  السياسي  والاتــجــاه  الحصار  عــن  الناجمة 
الاقتصاد تحول  رافقه، فعلى مستوى  الذي  والدولي 
والــذي  الــذاتــي  الاكتفاء  باتجاه  الاهتمام بشكل كبير 
تحقق بشكل كبير في العديد من السلع الاستهلاكية 
الرغم من  الاقتصاد على  لنمط سلوكي في  وتحول 
السوق  التوريد وحجم  المرتبطة بسلاسل  التحديات 
في قطر، ولا شك أن المرحلة القادمة ستشهد التحول 
نحو التصدير كما تم في قطاع الألبان مثلاً، والتحدي 
الاستدامة  إلــى  البناء  مــن مرحلة  الــخــروج  هــو  الــقــادم 
أربــاحــاً تؤهلها  المنتجة  الــقــطــاعــات  إن تحقق  بحيث 
للاستمرار في الإنتاج دون دعم حكومي كبير، ولكن 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة المــقــبــلــة مــن جــــراء انــخــفــاض 
المترتبة  والخسائر  الطاقة  والطلب في قطاع  الأسعار 
على جائحة كورونا والأزمة العالمية المرتقبة ستجعل 
ــراءات تــضــمــن الــحــفــاظ  ــ قــطــر كــغــيــرهــا تــتــجــه نــحــو إجـ
الكثير  النفقات مما سيؤخر  السيولة وخفض  على 

القطاعات ولكن  التوسعية في مختلف  المشاريع  من 
والــذي يشكل  المحلي  الاقتصاد  بناء  سيستمر جهد 

هاجس أمن وطنيا قبل أن يكون أولوية اقتصادية.
الخيارات  أن  يبدو  الخارجية  السياسة  على مستوى 
الــتــوجــه نحو  إطـــار  فــي  تــأتــي  القطرية  الاستراتيجية 
الناعمة والاقتصادية  أدوات قطر  العالمية واستخدام 
والقضايا  المحافل  البلاد في  تعزيز دور  الصلبة في 
الــدولــيــة، ورأيـــنـــا ذلـــك بــــارزاً مــن خـــلال تــعــاظــم الــدعــم 
ــم المــتــحــدة ووكــالاتــهــا  ــ ــادرات الــقــطــريــة فـــي الأمـ ــ ــبـ ــ والمـ
البارز في مفاوضات  الــدور  وفــي  المختلفة  وهيئاتها 
طالبان مع الولايات المتحدة والمواجهة العالمية لجائحة 
كــورونــا، فــي كــل هــذه الملفات تــجــاوزت قطر سياقها 

الإقليمي وحجمها الاستراتيجي ونجحت في تحقيق 
مكاسب وإطلاق مبادرات دولية، وبعد أن كان التحدي 
الخارجي الأكبر بالنسبة لقطر يكمن في كبح جماح 
الــيــوم يتمثل فــي دعـــم المــحــور  الــحــصــار أصــبــح  دول 
المؤيد للإرادة الشعبية والاستقرار الإيجابي المستدام 
في المنطقة والعالم، وتزامن ذكرى الحصار هذا العام 
الشرعية في  الحكومة  التي تحققها  الانتصارات  مع 
قــطــر وحليفتها  لــســيــاســات  نــجــاح  مــؤشــر  هــو  ليبيا 
تركيا في دعم الاستقرار ولا شك انها ستمثل رافعة 

للتغيير الإيجابي في المنطقة.
العامة في  السياسة  أن عملية صناعة  محلياً لا شك 
قطر مقبلة على تحولات كبيرة حيث إن التركيز في 

المرحلة السابقة كان على المشاريع الاستراتيجية في 
البنية التحتية وتلك المرتبطة بكأس العالم، الاتجاه في 
المرحلة القادمة يبدو أنه سيتركز على ترشيد نماذج 
الحكومية بشكل يضمن  الهياكل  الحوكمة وتجويد 
الــبــنــاء عــلــى إنـــجـــازات المــرحــلــة الــقــادمــة والاســتــفــادة 
ـــدور الإقــلــيــمــي  مــن مــخــرجــاتــهــا، وفـــي إطـــار اتــســاع الـ
الوطنية  الــبــنــى  تــعــزيــز  لــزامــاً  والــدولــي لقطر ســيــكــون 
بما يضمن القدرة على التعامل مع المتطلبات الكبيرة 
العمل  الإطــار  هــذا  ويأتي في  الاستثنائي،  الــدور  لهذا 
الــشــورى  انــتــخــابــات مجلس  قــانــون  المستمر لإنــجــاز 
السياسية،  الــذي سيمثل طــوراً جديداً في حياة قطر 
يــضــاف إلــى ذلــك أن إكــراهــات الاقــتــصــاد فــي المرحلة 
إجـــراءات وطنية تضمن  إلــى  الحاجة  المقبلة ستعني 
ــقـــدرات المحلية  ــدم تــأثــر الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة وبــنــاء الـ عـ
ويــتــم ذلـــك مــن خـــلال تــوجــيــه الإنــفــاق نــحــو المــشــاريــع 

الاستراتيجية وذات المردود الوطني المباشر.
ــة فــاعــلــة فـــي الــســيــاق الــدولــي  ــ قــطــر الــجــديــدة هـــي دول
الشاملة  الرشيدة  الحوكمة  مستمرة في الاتجاه نحو 
واقــتــصــاد وطــنــي صــلــب يعتمد عــلــى الاســتــثــمــار في 
الــقــدرات  وبــنــاء  إلــى جـــوار تصدير منتجاتها  الــطــاقــة 
الوطنية إلى جوار الاستثمار في الأسواق العالمية، أما 
الــوصــول لاتــفــاق ما  إمكانية  والــحــديــث عــن  الحصار 
خلال المرحلة القادمة فهو في إطار دعم هذه الصورة 
الجديدة وليس التراجع عنها، ولذلك نجد التركيز على 
يمثل  ما  بالطيران وهــو  والمتعلق  الإنساني  الجانبين 
المقبلة مشرقة  المــرحــلــة  الأســاســيــة،  الوطنية  الأولــويــة 
المعوقات،  بالحيوية برغم  التحديات، ومفعمة  برغم 
فاحفظ اللهم قطر أميراً وحكومة وشعباً، حتى تكون 

نبراساً للحق والازدهار في العالم.
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